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ير نون بوست ترجمة وتحر

يــر لهــا صــدور تعليمــات مــن الراعــي الإيــراني في الأســبوع المــاضي، أوردت صــحيفة الميــدل إيســت في تقر
لجماعــة حــزب الله اللبنانيــة بتعليــق العمليــات العســكرية ضــد إسرائيــل واســتهداف المملكــة العربيــة

السعودية بدلاً من ذلك.

ير، الذي نقل ما أورده عن “مصادر مطلعة لبنانية”، مطولاً على تمت مناقشة صحة ما جاء في التقر
وسائل الاعلام الاجتماعية، وبجميع الأحوال الوقت سيكشف لنا ما إذا كان ذلك صحيحًا، ولكن رد
فعل حزب الله غير المعهود على مقتل أحد قادته العسكريين في دمشق، مصطفى بدر الدين، يضفي

المزيد من المصداقية لما جاء في التقرير.

لم يــوجه حــزب الله أصــابع الاتهــام إلى إسرائيــل، الــتي رفضــت التعليــق علــى مــا إذا كــانت وراء عمليــة
الاغتيـال، رغـم أن إسرائيـل اغتـالت، وسـبق لحـزب الله اتهامهـا باغتيـال، شخصـيات أخـرى للحـزب في
يا، ويشمل ذلك اغتيال سمير القنطار وثمانية آخرين في ديسمبر، جهاد مغنية وخمسة آخرين سور
في يناير من عام ، وعماد مغنية في عام ، ناهيك عن الشخصيات التي تم اغتيالها في

لبنان.
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بــدلاً مــن ذلــك، اتهــم حــزب الله “القصــف المــدفعي مــن قِبــل الجماعــات التكفيريــة” الــتي تــدعمها
يــاض، دون تســمية مجموعــة معينــة، بعمليــة الاغتيــال، كمــا نقلــت صــحيفة الميــدل إيســت آي في الر
تقريرهــا بــأن “شعــارات حــزب الله في جنــازة بــدر الــدين لا تــدع مجــالاً للشــك بأنــه يحمّــل المســؤولية

للمملكة العربية السعودية”.

ية لم تعلن مسؤوليتها عن حادثة وجدير بالذكر في هذا السياق، بأن أيًا من مجموعات المعارضة السور
يـر الميـدل إيسـت آي بـأن “أقـرب مواقـع لمـدفعيات المعارضـة يبعـد عـن موقـع الاغتيـال، كمـا أوضـح تقر
ية قادرة الاغتيال حوالي  كم، ويشكك الكثيرون بأن القذائف التي تمتلكها المعارضة المسلحة السور

على إصابة الهدف بهذه الدقة المتناهية من تلك المسافة”.

مــن المرجــح أن يكــون التغيــير الحاصــل في تكتيكــات حــزب الله مصــممًا لتبريــر اســتهداف الســعودية أو
مصالـح المملكـة، أو قـد يكـون مصـممًا بـدلاً مـن ذلـك لحفـظ مـاء وجـه الحـزب، لأن إلقـاء اللـوم علـى
إسرائيل من شأنه أن يرفع التهديدات والتوقعات بقيام حزب الله بعملية انتقامية، وهو الأمر الذي

سيتم الضغط على الحزب لتنفيذه نظرًا لعمق انخراطه في الصراع السوري.

تحمــل أي عمليــة انتقاميــة لحــزب الله في طياتهــا مخــاطرًا جســيمة لمليشيــا الحــزب، الــتي اســتنزفت
يا، خاصة في ظل أن تلك العملية ستكون مصممة لاستهداف أحد أقوى الجيوش طاقاتها في سور
في العــالم، وعــدم إتيــان الحــزب بــأي تحــرك للانتقــام مــن عمليــة الاغتيــال الإسرائيليــة ســيعكس صــورة
ضعف حزب الله أمام عدوه اللدود المتصور؛ لذا يضحي من الملائم بعد ذلك إلقاء اللوم على قوات

ية التي يحاربها الحزب بالفعل، بدلاً من اتهام إسرائيل. المعارضة السور

أما فيما يتعلق بإيران، فمن الواضح بأن فرص تنفيذ أي ضربات جوية إسرائيلية ضدها قد انحسرت
منــذ إبرامهــا للاتفــاق النــووي في العــام المــاضي، وبــالطبع، لا ينبــع هــذا الانحســار مــن ســعادة إسرائيــل
بــالوضع الراهــن، بــل مــن حقيقــة أن تنفيــذ أي حركــة مشابهــة قــد يثــير حفيظــة حلفــاء إسرائيــل الأكــثر

أهمية والذين كانوا لاعبين أساسيين في التوصل للصفقة النووية.

وفي الوقت عينه، تستمر التوترات السعودية- الإيرانية بالاطراد والنمو، وبالمثل، يستمر التهديد الذي
ية المسلحة بالاطراد بالتلازم مع تعميق تورط طهران لتدخلها العسكري يشكله عناصر المعارضة السور
يا، بما في ذلك ية، الأمر الذي أسفر عن ارتفاع عدد القتلى الإيرانيين ضمن سور على الأرض السور

كبار الشخصيات العسكرية الإيرانية.

وفقًا لما تقدم، وعلى الرغم من تهديداتهما المموجة المعتادة ضد إسرائيل، ترى إيران وحزب الله عناصر
يـا إذا واصـلت يـادة دعمهـا لثـوار سور يـة والمملكـة العربيـة السـعودية – الـتي تعهـدت بز المعارضـة السور

كبر من إسرائيل في الوقت الحاضر. دمشق تعنتها الدبلوماسي – باعتبارهنا تهديدًا مباشرًا أ

بشكــل حتمــي، لــن تعــترف طهــران أو حــزب الله بهــذه الحقيقــة مطلقًــا، لأن الاعــتراف باتخــاذ القــرار
بتحويــل الــتركيز إلى الســعودية بــدلاً مــن إسرائيــل، مــن شأنــه أن يقــوض صــورة مــا يســمى بـــ”محور
المقاومة” ضد إسرائيل، ولكن مع ذلك، فإن الاعتبارات المذكورة أعلاه تعني بأن احتمالية اتخاذ هذا



القرار، على الأقل في الوقت الحاضر، ليست بعيدة المنال كما تبدو.

هذه التطورات تبرز مدى محدودية الخيارات التي يتمتع بها حزب الله تجاه إسرائيل تبعًا لتورطه في
يا، والتي تمثل مستنقعًا عميقًا بالنسبة للجماعة بدون أي نهاية تلوح في الأفق، ومن الواضح سور
يا، بل يقوم بعكس ذلك بأن حزب الله لا يحاول تخليص نفسه من موقفه المتناهي بالسوء في سور

تمامًا.

كــبر الضربــات لحــزب الله المــدعوم بعــد حادثــة مقتــل بــدر الــدين، الــتي وصــفتها رويــترز بأنهــا “إحــدى أ
يا وإرسال المزيد من القادة إلى يز تواجد حزبه في سور إيرانيًا”، تعهد زعيم الحزب، حسن نصر الله، بتعز
هنــاك، ولكــن هــذا التحــرك يهــدد بإضعــاف شوكــة الحــزب، حيــث ســبق لحــزب الله وأن أرســل آلاف
يـا، كمـا اعـترف نصر الله قبـل عـام مـن الآن بـأن الحـزب يقاتـل في جميـع أنحـاء البلاد المقـاتلين إلى سور

وليس فقط ضمن مناطق معينة، كما ادعى سابقًا.

يا سيسفر حتمًا عن سقوط المزيد من الضحايا؛ حيث اعترف نصر إرسال المزيد من المقاتلين إلى سور
يـــا، وتشـــير الله الأســـبوع المـــاضي بـــأن حـــزب الله كـــان قـــد خسر “عـــددًا كـــبيرًا” مـــن المقـــاتلين في سور
التقـديرات بـأن أعـداد قتلاه تـتراوح مـا بين  إلى  شخصًـا، مـن بينهـم شخصـيات قياديـة
ير الصادرة في ديسمبر الماضي بأن عدد الإصابات ضمن صفوف الحزب تناهز بارزة، كما أشارت التقار

الـ إصابة.

لا يمكن مقارنة عدد القتلى الذي تجشمه حزب الله حتى الآن جراّء الانخراط بالصراع السوري مع
عدد قتلاه جراّء الحرب مع إسرائيل في عام ، والتي تراوحت ما بين  شخصًا، وفقًا لما صرحّ
بــه الحــزب، و  وفقًــا لتصريحــات جيــش الاحتلال الإسرائيلــي؛ لــذا، ومــع غــرق حــزب الله المســتمر
والمطرد ضمن المستنقع السوري، فإنه يكشف نفسه تمامًا أمام إسرائيل، والتي لا تتردد عادة في ابتدار

الحرب ضد الحزب بين كل فترة وأخرى.

ــة، يــق العمليــات الفردي ــا، إمــا عــن طر ي إذا قــررت إسرائيــل التحــرك ضــد حــزب الله في لبنــان أو سور
التصــعيد العــام، أو الحــرب الشاملــة، فإنهــا ســتقوم بذلــك وهــي واثقــة بــأن الحــزب لا يســتطيع أن
يحـارب عمليًـا علـى جبهتين، وبـأن شعـبيته المحليـة والإقليميـة آخـذة بالانهيـار جـراّء تـدخله السـافر في
يـا، وهـذه الحقـائق قـد تغـري إسرائيـل بابتـدار الحـرب ضـد الحـزب الـذي لم تسـتطع هزيمتـه حـتى سور

الآن.

أخيرًا، من المؤكد بأن حزب الله قد انحرف تمامًا عن سبب وجوده الشرعي باعتباره محورًا للمقاومة
بمواجهة العدوان الإسرائيلي، حيث ركزّ بدلاً من ذلك على دعم الديكتاتور في قمعه الوحشي الذي
ية، هي التي يمارسه ضد شعبه، ولكن يبدو بأن حزب الله نسي بأن إسرائيل، وليست المعارضة السور
ية. تشكل التهديد الوجودي الذي يحيق به، وذلك في خضم الصعوبات التي يقاسيها في حربه السور
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